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277134 ‐ موقف المسلم من اختلال المفاهيم

السؤال

إننا نجد القرآن الريم يأمرنا بأمر ، ويعظمه ، ويرغب فيه ، ويندب إليه ؛ ويظهر عند بعض من الناس أنه غلو أو تطرف أو

تشدد أو تخلف ورجعية ..الخ وف المقابل: نجد الذي يبين لنا القرآن أن أمرا من: النفاق ، والفر ، والفسوق ، والعصيان ،

ون حاجة إلأشد ما ن يف نميز الحق من الباطل؟ نحن فبه ، ويهونه ، ويزين له ، ويقدمه ، ويباركه. ف نجد من يحتف

العلم والعلماء ، والحاجة لتبيين الحق وإظهاره ، والاعتزاز به . وهل اختلال المفاهيم له سابقة ف أزمان مضت أم هو خاص

بزمننا وعلامة من علامات الساعة؟!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يلزم المؤمن تعلم ما تصح به عقيدته وعبادته ومعاملته، كما يلزمه السؤال عما اشتبه عليه ولم يعرف حمه من الأقوال

والأعمال، كما قال اله:  فَاسالُوا اهل الذِّكرِ انْ كنْتُم  تَعلَمونَ  النحل/43 .

ثم يجتهد بعد ذلك ف معرفة كلام اله ، وحديث رسوله صل اله عليه وسلم ، وتدبر ذلك ، والتفقه فيه ، عل طرائق أهل العلم

والسنة ، من السلف الماضين ، ومن سار عل دربهم من أهل العلم .

وبهذا يتبين له الحق، ويعلم الخير من الشر، والتوحيد من الشرك، والإيمان من النفاق، فإذا علم ذلك وجب عليه التمسك

بالحق، والدعوة إليه بما يستطيع.

وهذا طريق الأنبياء، وسبيل النب المصطف صل اله عليه وسلم، كما قال اله:   قُل هذِه سبِيل ادعو الَ اله علَ بصيرة انَا

ومن اتَّبعن وسبحانَ اله وما انَا من الْمشْرِكين   يوسف/108 .

وينبغ أن يراع ف نصحه ودعوته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنر: الحمة، والرفق، والحرص عل هداية الناس.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " فلا بد من هذه الثلاثة: العلم؛ والرفق؛ والصبر؛ العلم قبل الأمر والنه؛ والرفق معه ،

والصبر بعده . وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا ف هذه الأحوال؛ وهذا كما جاء ف الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا؛

ذكره القاض أبو يعل ف المعتمد: " لا يأمر بالمعروف وينه عن المنر ، إلا من كان فقيها فيما يأمر به؛ فقيها فيما ينه عنه؛
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رفيقا فيما يأمر به؛ رفيقا فيما ينه عنه؛ حليما فيما يأمر به حليما فيما ينه عنه" انته من "مجموع الفتاوى" (28/ 137).

ثانيا:

اختلال المفاهيم يحدث ف كل زمان، وقد حدث ف أواخر عصر الصحابة بظهور الخوارج والشيعة، ثم زاد الأمر بزيادة الفرق

المنحرفة، واختلت المفاهيم فيما يتصل بالتوحيد وأصل الإيمان، وهدى اله من هدى من عباده، ومسهم بالسنة، وثبتهم

عليها.

وقد أخبر النب صل اله عليه وسلم بوقوع ذلك ، ف الأمة :

ف لَتانَةَ نَزمنَّ ادَّثَنَا: اح خَرا رنْتَظنَا ااا، ومدَهحا تياقَدْ ر ندِيثَيح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسدَّثَنَا رح :فَةَ، قَالذَيفعن ح

   :قَال انَةما فْعر ندَّثَنَا عح ثُم  ، نَّةالس نوا مملعآنِ، والْقُر نوا مملآنُ، فَعالْقُر لنَز الِ، ثُمِجذْرِ قُلُوبِ الرج

ثْلا مهثَرا ظَلفَي ،قَلْبِه نانَةُ مما ضةَ فَتُقْبمالنَّو نَامي تِ، ثُمكالْو ثْلا مهثَرا ظَلفَي ، قَلْبِه نانَةُ مما ضةَ فَتُقْبمالنَّو لجالر نَامي

. ‐ هلرِج َلع هجرفَدَح صخَذَ حا ثُم ‐ ءَش يهف سلَيا، ونْتَبِرم اهطَ، فَتَركَ فَنَفلرِج َلع تَهجرحرٍ دمجك لجالْم

فَيصبِح النَّاس يتَبايعونَ  ياد احدٌ يودِي امانَةَ حتَّ يقَال: انَّ ف بن فَُنٍ رجً امينًا .

حتَّ يقَال للرجل: ما اجلَدَه ما اظْرفَه ما اعقَلَه وما ف قَلْبِه مثْقَال حبة من خَردلٍ من ايمانٍ

،يهاعس َلع نَّهدرا لَيودِيهي وا ايانرانَ نَصك نلَئو ،دِينُه َلع نَّهدرا لَيملسانَ مك نلَئ ،تعايب ميا البا امانٌ وزَم َلع َتلَقَدْ او  

واما الْيوم فَما كنْت بايِع منْم ا فَُنًا وفَُنًا " .

رواه البخاري (6497) ، ومسلم (143) .

، اذِبْا اليهف دَّقصي ، اتخَدَّاع اتنَوالنَّاسِ س َلع تايس   : لَّموس هليه عال َّلص هال ولسر قَال : ةَ ، قَالريره ِبا نوع

لجالر : ةُ ؟ قَالبِضيوا الرمو : يلةُ ، قبِضيوا الريهف قنْطيو ، ينما الايهنُ فخَويو ، نا الْخَائيهف نتَمويو ، ادِقا الصيهف ذَّبيو

.  ةامرِ الْعما ف هالتَّاف

. رواه ابن ماجة (4036) وغيره ، وصححه الألبان

وإذا علم المؤمن ذلك أفاده الاطمئنان، وعدم اليأس، فإن الدين قائم منصور، ولا تزال طائفة من الأمة عل الحق ظاهرين، كما

أخبر النب صل اله عليه وسلم.

وكلما عظمت الغربة، عظم أجر المتمسك بدينه، كما قال النب صل اله عليه وسلم: "إن من ورائم زمان صبر للمتمسك فيه
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أجر خمسين شهيدا منم" رواه الطبران من حديث ابن مسعود، وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" رقم (2234) .

ثالثا:

واجب العلماء البيان والنصح والإرشاد، كما اخذ عليهم من الميثاق.

قال اله تعال:  واذْ اخَذَ اله ميثَاق الَّذِين اوتُوا الْتَاب لَتُبيِنُنَّه للنَّاسِ و تَتُمونَه  آل عمران/187 .

وقد يباح للعالم السوت، أو الاكتفاء بالنصح الخاص، إذا خاف الأذى، وقد قال اله ف شأن نبيه الريم موس صل اله عليه

وسلم:  فَفَررت منْم لَما خفْتُم فَوهب ل ربِ حما وجعلَن من الْمرسلين  الشعراء/21 .

لن لا يباح للعالم تغيير الدين وتبديله لخوف أو طمع.

واله أعلم.




